
مــا حقيقــة صــفقة المسُــيرّات والمقــاتلين بين
ير الشام؟ أوكرانيا وهيئة تحر

, سبتمبر  | كتبه صخر بعث

اسـتُخدم المرتزقـة في الحـروب منـذ القِـدم، سـواءً الحـروب الـتي انـدلعت بين الـدول والشعـوب أم بين
الجيــــوش علــــى اختلاف انتماءاتهــــا، وإن خصصــــنا منطقتنــــا الجغرافيــــة الــــشرق الأوســــط، فلقــــد
استخدمهم الفراعنة منذ معركة قادش التي خاضوها ضد الحيثيين نحو  ق.م، واستخدمهم
الفرس والمقدونيون في معركة غوغميلا  ق.م على سبيل المثال، وكذلك الرومان والبيزنطيون في

حروبهم.

بل إن المماليك في عهد الدولة العباسية كانوا يُشترون من أسواق النخاسة لاستخدامهم كمقاتلين
في فرق عسكرية خاصة، وأصبحوا بمرور الوقت الأداة القتالية الوحيدة في بعض الولايات الإسلامية،
حـــتى أقـــاموا دولتهـــم في مصر وأجـــزاء مـــن الحجـــاز وبلاد الشـــام، أيضًـــا كـــان للعثمـــانيين نصـــيب في

ية و”الباشي بوزوق” وترجمتها نصف عسكري أو العسكري غير النظامي. الانكشار

استمرت الاستعانة بالمرتزقة في الحروب والصراعات العسكرية الخارجية والداخلية عبر العصور وحتى
يـات عصرنـا الحـديث بـل ووقتنـا الحـالي، اسـتعانت بهـم الولايـات المتحـدة في حروبهـا لإخضـاع جمهور
أمريكا الوسطى، وكذلك البريطانيون والفرنسيون لقمع حركات التحرر في إفريقيا وغيرها، ولا ننسى
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كيــف جُنّــد المرتزقــة مــن أنحــاء العــالم مــن خلال منظمــة “ماحــل” وغيرهــا للقتــال إلى جــانب الجيــش
ــدأ منــذ منتصــف القــرن المــاضي تأســيس شركــات ــاته ضــد الفلســطينيين، حــتى ب الإسرائيلــي وعصاب
Wagner الأمريكية وفاغنر جروب ”Blackwater مقاولات أمنية قوامها المرتزقة، مثل “بلاك ووتر

Group الروسية.

باختصار.. إن المرتزق هو الشخص الذي يُنفّذ أي عمل يُطلب منه، مقابل المال، دون اعتبار لنوع هذا
العمــل أو أهــدافه، والأكــثر شيوعًــا هــو إطلاق وصــف المرتزقــة علــى مجموعــات الأفــراد الــتي تحــارب أو
تخدم أو تساند القوات المسلحة الرسمية في حروبها، واليوم يستعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يلينسكي بمجموعات من المرتزقة في الحرب بين دولتيهما. والرئيس الأوكراني فولوديمير ز

دورة الارتزاق بين روسيا وأوكرانيا
بعــد مــارس/آذار ، تــداولت وسائــل إعلام أن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين أمــر بمنــح الإذن
لأكــثر مــن  ألفًــا مــن المقــاتلين غــير الــروس مــن عــدة دول في آســيا الوســطى ودول الــشرق الأوســط
يــا، مــن أجــل تســهيل وصــولهم إلى الأراضي الأوكرانيــة أو الجبهــات المشتعلــة بين روســيا ومنهــا سور
يًــا بخــرق الطــرفين لمعاهــدة وأوكرانيــا للمشاركــة في الحــرب إلى جــانب الــروس، الحــرب الــتي بــدأت نظر
الأمــن الأوروبي في إســطنبول ، وشرعــت فعليًــا منــذ  الــتي انتهــت بضــم الــروس لجــزيرة
القــرم، وتجــددت في ، وبعــدها في نــوفمبر/تشرين الثــاني  مــع حادثــة مضيــق كيريتــش،
وصولاً إلى فبراير/شباط  حين أصدر بوتين أوامره للقوات المسلحة الروسية بغزو أوكرانيا، فبدأ
قصـــف الطـــيران ودخلـــت الـــدبابات الروســـية إلى الأراضي الأوكرانيـــة، ومـــا زالـــت الحـــرب قائمـــةً بين
الطـرفين، ولم يحقـق الـروس النصر بالمفـاهيم العسـكرية أو العمليـة كمـا كـانوا يتوقعـون، فلقـد واجهـوا

كبر بكثير من توقعاتهم. مقاومةً أ

ير الدفاع الروسي بعد قرار بوتين بتسهيل وصول المقاتلين المرتزقة من آسيا والشرق الأوسط، صرح وز
سيرغي شويغو أمام اجتماع للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن موسكو تتلقى أعدادًا
كبيرةً من طلبات التطوع في الجيش الروسي للمشاركة فيما أسماه “حرب التحرير”، وكان رد الرئيس
يلينســكي أن روســيا ترســل مرتزقــةً مــن الســوريين إلى بلاده، لا يعرفــون الفــرق بين اللغتين الأوكــراني ز
الروسية والأوكرانية أو الفرق بين كنائس الدولتين، وأن شعبه سيواصل الدفاع عن بلاده ضد كل

عدوان.

ير وفي الحقيقة صدرت، قبل قرار بوتين بتسهيل وصول وعمل المرتزقة في الجيش الروسي، عدة تقار
يلينسكي هو من بادر قبلاً باستقبال واستخدام المرتزقة من ومعلومات من مصادر مختلفة تؤكد أن ز
–  يلينسكي بداية مارس/آذار كد ز ألمانيا وفرنسا والنمسا وغيرها في الجيش الأوكراني، حتى أ
أي قبــل قــرار بــوتين – بنفســه هــذا الخــبر حين صرح أن  ألفًــا أجنبيًــا متطوعــون للقتــال مــن أجــل

أوكرانيا، وهم جزء مما دعاه “الفيلق الدولي” لمواجهة الروس.
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يا مرتزقة من سور
يا أو للسوريين، لا توجد بالطبع إحصائيات أصلاً عن عدد المقاتلين المرتزقة الذين رغبوا بالنسبة لسور
بالقتــال إلى جــانب الجيــش الــروسي ضــد أوكرانيــا، ومــن الذيــن تمكنــوا فعلاً مــن الالتحــاق بــه، وكيــف
ية أفادت أنه منذ ير سور ير الغربية، الأمريكية خصوصًا، وكذلك تقار أمكنهم ذلك، لكن بعض التقار
منتصف  – أي بعد قرار بوتين بتجنيد المرتزقة – تم بالتنسيق مع النظام السوري ومخابراته،

تجهيز قوائم بأسماء السوريين الراغبين في القتال على الجبهات الأوكرانية لصالح الروس.

وذكـــرت صـــحيفة “وول ستريـــت جورنـــال The Wall Street Journal” الأمريكيـــة في مـــارس/آذار
يـا بقواتهـا العسـكرية منـذ  قـد قـامت فعلاً بتجنيـد مقـاتلين  أن روسـيا الموجـودة في سور
سوريين للقتال في صفوف جيشها ضد الأوكرانيين، لأن لديهم خبرات جيدة في القتال ضمن المدن

(حروب الشوا)، ما قد يفيد في السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف.

ير يــة، هــذه التقــار يــة جميعهــا مــن تيــار المعارضــة السور كــدت عــدة منظمــات ومواقــع إلكترونيــة سور أ
والمعلومات الخاصة بتجنيد مرتزقة سوريين في حرب الجيش الروسي على أوكرانيا، في الوقت الذي لم
يؤكــد فيــه الأمريكــان وجــود مرتزقــة ســوريين يقــاتلون إلى جــانب الجيــش الــروسي، ولم يصرح النظــام

السوري أبدًا عن أي أنشطة بشأن هذه القضية.

ير الشام”؟ صفقة بين أوكرانيا و”تحر
يــرًا زعمــت فيــه أن حكومــة اليــوم، بعــد نحــو أســبوعين مــن نــشر الصــحيفة التركيــة “آيــدين لينــك” تقر
يـر الشـام مـن أجـل السـماح لمقـاتلين إسلاميين لا ترغـب الهيئـة كييـف تجـري مباحثـات مـع هيئـة تحر
يا التي تسيطر عليها الهيئة، للانتقال إلى بوجودهم في إدلب وغيرها من المناطق في شمال غرب سور
الجبهات المشتعلة بين الروس والأوكرانيين والقتال إلى جانب الجيش الأوكراني؛ ستتبادر إلى الذهن
يــون وإيرانيــون وعراقيــون يقــاتلون إلى جــانب القــوات الروســية، مبــاشرةً هــذه المعادلــة: مقــاتلون سور
يــون وقوقــازيون، أي أن المقــاتلين الســوريين بينمــا يقاتــل بجــانب القــوات الأوكرانيــة مقــاتلون سور

موجودون في طرفي المعادلة.

كثر، يمكن القول إن المقاتلين السوريين المؤيدين لنظام أسد سيقاتلون إلى ولتبسيط هذه المعادلة أ
يـون المنـاوئون لهـذا النظـام إلى جـانب الجيـش جـانب داعمـه الـروسي، بينمـا سـيقاتل المقـاتلون السور
الأوكراني، وليس محبةً بأوكرانيا بل كرهًا بالروس، وعلى قاعدة عدو عدوي صديقي، والتي لا أساس

عمليًا لها من الصحة.

ير الشام طلبها من ذهبت صحيفة “آيدين لينك” في تقريرها أيضًا إلى أن أوكرانيا حددت لهيئة تحر
المقــاتلين، بمجمــوعتين مــن مــواطني جورجيــا والشيشــان معظمهــم موقــوف في ســجونها، ثــم ذهــب
يــر الصــحيفة إلى أبعــد مــن هــذا حين أشــارت إلى أن الأوكــرانيين عرضــوا علــى الهيئــة مقابــل إطلاق تقر
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سراح من تريدهم من المقاتلين نحو  طائرة مسيرة “درون drone” ومن الطراز الحديث.

بالطبع تلقف الإعلام الروسي والقيادات السياسية والعسكرية الروسية هذا الخبر غير المؤكد وجرى
ير الشام على تبنيه بالكامل، إضافةً إلى معلومات أخرى تُفيد بتدريب الأوكرانيين مقاتلي هيئة تحر
صنع هذه الطائرات محليًا، وبالطبع لم يتحدث أي طرف روسي عن مقاتلي الهيئة بهذا الشكل، بل
كيـد دائمًـا علـى دور أوكرانيـا في خـرق الأعـراف والمواثيـق جـرى وصـفهم طبعًـا بالإرهـابيين والمرتزقـة، للتأ

الدولية ودعم الإرهاب.

ولم يكن الروس وحدهم من تلقفوا هذا السبق الصحفي العجيب، بل تبعهم إعلام النظام وقنواته،
وشرع في الحـديث عـن هـذه القضيـة دون ذكـر أي مصـادر، ومـع تحديـد عـدد مـن وصـل مـن الخـبراء
العسكريين الأوكرانيين إلى إدلب بـ خبيرًا جرى توزيعهم على ورش صناعية ومواقع متنوعة في
إدلب وجسر الشغور، بغية تصنيع طائرات بلا طيار، وطبعًا دون ذكر مصادر الخبر الذي قالت وكالة

“نوفوستي” – الروسية طبعًا – إنها حصلت عليه.

يــر الشــام عــبر إعلامهــا ومــن خلال لقــاءات متفرقــة مــع بعــض المســؤولين في بالمقابــل، نفــت هيئــة تحر
الهيئــة، إجــراء أي اتصــالات أو مفاوضــات مــع أوكرانيــا بخصــوص إطلاق سراح مقــاتلين منــاهضين

للروس من سجونها وبمقابل الحصول على الطائرات المذكورة.

كدت الهيئة أنه ليس لديها سجون خاصة أصلاً، وأن السجون الموجودة في إدلب وغيرها من بل أ
يــا، هــي ســجون رســمية تــشرف عليهــا الجهــات المنــاطق الــتي تســيطر الهيئــة عليهــا شمــال غــرب سور
المختصة في حكومة الإنقاذ، وليس فيها معتقلون شيشانيون أو جورجيون أو من جنسيات أخرى،
وأن الروس يختلقون الأكاذيب لتبرير عدوان جديد على السوريين في مناطق سيطرة المعارضة، كما
يــا ملتزمــون بســياسة القيــادات السياســية أن المقــاتلين مــن المهــاجرين الموجــودون شمــال غــرب سور
والعسـكرية في هـذه المنطقـة، ويقتصر نشـاطهم ضـد نظـام أسـد والقـوات الروسـية والإيرانيـة، ضمـن

يا وليس خارجها. سور

تحليلات استراتيجية وتعليقات ساخرة
خلال هذه الفترة – أي منذ نشر الصحيفة التركية لتقريرها وحتى الآن – جرت الكثير من النقاشات
يبــة المبــنى والمعــنى، وذهبــت معظمهــا إن لم يكــن كلهــا إلى اعتبــار والتحليلات بشــأن هــذه القضيــة غر
القصــة وهميــة وخياليــة، أو حــتى مجــرد مزحــة ســمجة وســخيفة، اللهــم ســوى تحليلات ومواكبــات
كيــد القصــة الإعلام الــروسي وحلفــائه في إعلام النظــام، الــتي اســتمرت في إخــراج تفاصــيل لازمــة لتأ

وتفسيرها منطقيًا.

ومن ذلك أن الأوكرانيين يريدون تجنيد هذه الفئات من المقاتلين الإسلاميين بواسطة هيئة تحرير
الشــام، ليواجهــوا أمثــالهم مــن المقــاتلين الشيشــان وغيرهــم الذيــن يقــاتلون في صــف الــروس، وأن
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أوكرانيا تستغل حالة البغض والعداء التي يحملها ضد الروس المقاتلون الذين تريد أوكرانيا تجنيدهم
في صفوف جيشها.

اسـتبعد البعـض صـحة مـا أشيـع عـن هـذه القضيـة أو القصـة لأسـباب مختلفـة، فمنهـم مـن يـرى أن
ــور ــة الروســية لمشكلات، لأن نقــل المقــاتلين والطــائرات يســتدعي عب ذلــك ســيعرض العلاقــات التركي
الأراضي التركية، ما لا يمكن لتركيا السماح به، ويبدو أن هذا ليس دقيقًا بما يكفي، لأن المشكلة هي
في الحصــول علــى الإذن اللازم للتنفيــذ، وعنــد ذلــك تبقــى مســألة النقــل والعبــور مســألةً يمكــن حلهــا

بالتوافق والتعاون بين مخابرات الدول ومسؤولي الأطراف المعنية حال توافر الرغبة.

ورأى آخــرون أن المســألة خطــيرة للغايــة، فلــن يمكــن الســماح بوصــول طــائرات مســيرة حديثــة لأي
ية أو إسلامية معارضة، ولو كانت الأمور تجري على هذا المنوال لسُمح بوصول مضادات فصائل سور
طيران أو لأمكن الحصول عليها بأي وسيلة، لكن هذا خط أحمر مُنعت الفصائل المقاتلة ضد نظام

أسد ومنذ البداية من تجاوزه.

كما رأى البعض أن ظروف الحرب الروسية الأوكرانية نفسها قد تغيرت، وأنه من غير الممكن الحديث
عن جماعات كاملة من المقاتلين الإسلاميين أو أعداد بالعشرات من الخبراء العسكريين الأوكرانيين
ير الشام بالاتجاهين، ولن يمكن في أحسن الأحوال يمكن نقلهم أو تبادلهم بين أوكرانيا وهيئة تحر
الحديث سوى عن حالات فردية لأشخاص قلائل استطاعوا الوصول إلى جبهات الحرب في أوكرانيا،

ير الشام بعدد قليل جدًا من المدربين أو الخبراء الأوكرانيين. ولربما استعانت هيئة تحر

ير الشام، يبدو أن على الصعيد المحلي في إدلب والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة ونفوذ هيئة تحر
كثر ممن سمعوا به من الخبر الذي أوردته صحيفة “آيدين لينك” التركية أصبح مثار تهكم وسخرية أ
المدنيين على اختلافهم وتنوعهم، وتراوحت التعليقات على ذلك بين (لو بدها تشتي كانت غيمت)،
وحــتى (أوكرانيــا مــو كلــب هالصــيد)، بمعــنى أنــه لا شيء ملمــوس ســوى الأقاويــل وأن الأوكــرانيين لا
ــة ــادرة بهــذا الحجــم مــن القــوة والخطــورة، وبالمجمــل فــإن الغالبي ــام بعمــل أو مب يســتطيعون القي
العظمى من الناس هنا لم يعودوا على استعداد لتصديق سوى ما يرونه بأنفسهم، وكل ما عدا ذلك

كاذيب. فليس سوى شائعات أو أ

كتـــوبر/تشرين الأول  قـــد أنفـــذت الاتفاقيـــة الدوليـــة لمنـــع ختامًـــا.. كـــانت الأمـــم المتحـــدة وفي أ
استخدام وتمويل وتدريب المرتزقة، الاتفاقية التي لم توقع عليها أي دولة من الدول دائمة العضوية
كثر من  دولةً أخرى عليها، لأنها لا تريد وضع قيود على نشاطاتها في مجلس الأمن، رغم توقيع أ
العسكرية دوليًا، ولتبقى مسألة الارتزاق من الحروب من أجل الحصول على مكاسب مادية، مسألة
قائمـة مسـتمرة ومدروسـة، ولتظـل الشعـوب الـتي أرهقتهـا الحـروب والنزاعـات المسـلحة تحـت رحمـة

من يقاتلون ويقتلون باسم الإيديولوجيا، أو من يقاتلون ويقتلون من أجل المال.
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